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الشیخ جمال الدین سیروان

الله مع القاضي العادل

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمدٍ
الأكرم وعلى آل بیتھ الأطھار وعلى صحابتھ الأبرار وعلى من سار على دربھم في ھذه الدار، نسألك اللھم یا عزیز
یا غفار، نسألك اللھم یا عزیز یا غفار، أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عیوبنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تفرج ھمومنا،
وأن تنفس كروبنا، یا ربنا یا الله یا مجیب المضطر إذا دعاه، یا كاشف السوء عمن ابتلاه، نسألك اللھم وأنت ربنا لا
رب لنا إلا أنت، ولا إلھ لنا سواك، سبحانك أنت مالك الملك، أنت مقدر الأقدار، أنت مسبب الأسباب، أنت مكور اللیل
على النھار، أنت خالق الخلق، أنت مدبر الأمر، أنت مالك الملك، نسألك اللھم وأنت الله لا إلھ إلا أنت سبحانك ربنا،
نسألك أن تفرج ھموم المسلمین، اللھم فرج ھموم المسلمین اللھم فرج ھموم أھلنا في الشام وأھلنا في العراق وأھلنا في
الیمن وأھلنا في لیبیا اللھم فرج ھمومھم اللھم نفس كروبھم اللھم علیك بأعداء الإسلام شتت اللھم شملھم فرّق جمعھم
أقلل عددھم اجعل بأسھم بینھم اللھم اجعل تدبیرھم تدمیرھم اللھم اجعل تدبیرھم تدمیرھم اللھم اجعل تدبیرھم تدمیرھم
اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك اللھم علیك بھم فإنھم لا یعجزونك أرنا عجائب قدرتك في ھزیمتھم أرنا عجائب
قدرتك في ھزیمتھم وفي نصرة المستضعفین من عبادك یا أرحم الراحمین یا أكرم الأكرمین، یا رب العالمین إلیك
لجأنا فلا تطردنا، وبابك قرعنا فاعفُ عنا إنك أنت العفو الرحیم، اللھم اغفر لنا ما قدمنا، وما أخرنا، وما أسررنا، وما
أعلنا، وما أنت أعلم بھ منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر، وصلِّ وسلم على سیدنا وحبیبنا

محمد، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

أحبتي الكرام، یا من تنشدون حبیبكم المصطفى صلى الله ع�����ɭ홌邀، تتفیؤون ظلال كلامھ، وتعیشون صدق منھجھ، وتأوون إلى حدیثھ،
ذلكم أنھ الصدق، لأنھ ھو الناطق بالحق، فلا حق إلا ما جاء بھ رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀، فكل ما كان من حق في الدنیا إذا لم یكن
موافقاً حق الرسول علیھ الصلاة والسلام، فھو باطل؛ لأنھ صلى الله ع�����ɭ홌邀 ﴿وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ ۝ إنِْ ھُوَ إلِاَّ  وَحْيٌ یوُحَىٰ﴾.
أوحى الله إلیھ فنطق بالحق، وتكلم بالصدق، فسُمّي الصادق الأمین، ھكذا كان صلى الله ع�����ɭ홌邀، إنما أعطى الناس الحقیقة قبل أن
یقول الكلام، وأعطاھم المواصفات قبل أن یدعي الحدیث، لذلك قالوا عنھ الصادق الأمین، وما أعظم المسلم الذي
یستطیع الیوم أن یجسد الإسلام بمواصفاتھ، وأن یحقق الإسلام بمقاصده ومرامیھ، وأن یحكي الإسلام بأخلاقھ وغایاتھ،
ما أكرمك أیھا المسلم وأنت تقدم نفسك للعالم أنك تابع رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀، خُلقاً، ووعیاً، وإتقاناً، وعلمًا، وفھمًا، وصدقاً، إذا
كنت كذلك فأنت الإسلام، كذلك الإسلام، الإسلام دین الحق جاء بھ رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀 مِن لدن ربھ سبحانھ وتعالى، بقراءة
الوعي، بتصدیق الحقیقة، بإنبات الصدق، بإثبات الواقع الإیماني الذي جاء بالنطق بالحق، وربنا عز وجل ھو الذي
َّ بِعْ أھَْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أنَ یفَْتنِوُكَ عَن ُ وَلَا تتَ خاطب رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ홌邀، باعتبار أنھ المثال: ﴿وَأنَِ احْكُم بیَْنھَُم بمَِا أنَزَلَ َّللاَّ 
نَ النَّ اسِ لفَاَسِقوُنَ ۝ ُ أنَ یصُِیبھَُم ببِعَْضِ ذنُوُبھِِمْ ۗ وَإنَِّ  كَثیِرًا مِّ ُ إلِیَْكَ ۖ فإَنِ توََلَّ وْا فاَعْلمَْ أنََّ مَا یرُِیدُ َّللاَّ  بعَْضِ مَا أنَزَلَ َّللاَّ 
ِ حُكْمًا لِّقوَْمٍ یوُقنِوُنَ﴾. وأمام ما تمید بھ الظروف، وأمام ما تقوم بھ الأحداث، أفَحَُكْمَ الْجَاھِلِیَّ ةِ یبَْغوُنَ ۚ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ َّللاَّ 
وأمام ما تجري من زلازل وفتن، واضطراباتٍ تأتي على كثیر من الحقائق لتغیرھا، ومن الثوابت لتزلزلھا، لا بد لنا
َّ بِعْ أھَْوَاءَھُمْ﴾. وحاشاه ُ وَلَا تتَ أن نذكر ھذا القرآن الذي یذكّر الحبیب الأعظم صلى الله ع�����ɭ홌邀 بأنھ الحق: ﴿وَأنَِ احْكُم بیَْنھَُم بمَِا أنَزَلَ َّللاَّ 
صلى الله ع�����ɭ홌邀 أن یكون متبعاً لھواه، فضلًا عن أن یتبع ھوى غیره، فھو لیس عنده ھوى صلى الله ع�����ɭ홌邀، وقد عصمھ الله سبحانھ وتعالى،
ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا﴾. ولكنَّ  الحق سبحانھ وتعالى إنما یجعل وعلمّھ من لدنھ العلم: ﴿وَعَلَّ مَكَ مَا لمَْ تكَُن تعَْلمَُ ۚ وَكَانَ فضَْلُ َّللاَّ 
ُ﴾. ھذا الخطاب إذا الرسول علیھ الصلاة والسلام الأسوة التي یقُتدى بھا، فلذلك قال لھ: ﴿وَأنَِ احْكُم بیَْنھَُم بمَِا أنَزَلَ َّللاَّ 
كان للحبیب صلى الله ع�����ɭ홌邀، فھو أجدر أن یكون لكل إنسان مؤمن أن یفھم أنھ ینبغي أن یكون قائمًا بما أنزل الله، وألا یحید عن
ھذه الجادة قید أنملة، كذلكم جاء ھذا الدین الحنیف، جاء ھذا الحنیف لأجل أن یقیم العدل، ویحقق في ھذه الأمة الإنسانیة



حقیقة ھذا الإسلام، جاء الإسلام لأجل أن ینبت أمة طاھرة نقیة، لا لأجل أن یقضي على الكفر في الأرض، ما جاء
الإسلام لیقضي على الكفر في الأرض، إنما جاء الإسلام لأجل أن یمیز الخبیث من الطیب، ولأجل أن یظُھِر الحق من
الباطل، ولأجل أن یقول ھكذا ھو محمدٌ صلى الله ع�����ɭ홌邀، جاء الإسلام لأجل أن نقول: ھكذا ھو المؤمن بدین الإسلام، ما جئنا أبدًا
لأجل أن نسلط سِناننا على رقاب الناس نقتطفھا، إنما جئنا لأجل أن نبینّ لساننا من خلال دعوة الخیر التي بعُث بھا
نبینا محمد صلى الله وسلم وبارك علیھ، كذلكم جاء الإسلام، أراد كثیرٌ أن یغیروا من ھذا الدین حقیقتھ، وأن یصرفوا
ھذا الدین عن واقعھ، وأن یموھوا ھذا الدین عن أساسھ، ولذلك وقعنا في كثیر من الأزمات التي تحاصرنا في مثل ھذه
ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَٰ مَا أنَتمُْ عَلیَْھِ حَتَّ ىٰ یمَِیزَ ا كَانَ َّللاَّ  الأیام التي نسأل الله تعالى أن یجعلھا أیام بركةٍ. لأن الله تعالى ﴿مَّ 
الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ یِّبِ﴾. فأیامٌ مُرّةٌ فیھا صعوبةٌ، فیھا زلازل، فیھا محن، فیھا فتن، فیھا كثیرٌ من الاضطرابات، ولكنھا لا
ینبغي أن تكون لنا إلا وقودًا حیویاً یحُیي فینا قوة إیمان، وعزیمة یقین، وصدق تصمیم على أننا على حق أنزلھ رب
العالمین، ما ینبغي لنا على الإطلاق أن تتزلزل فینا أمام ھذه المحن تلك القیم الإیمانیة التي سقاكم الله تعالى رحیقھا،
وما زلتم تذوقونھا، وتقولون من خلالھا لا إلھ إلا الله، فمن رُزِقھا فقد رُزِق الحق، نسأل الله أن یحیینا علیھا، وأن یمیتنا

علیھا، وأن یبعثنا یوم القیامة علیھا موحدین لھ، لا نعبد إلا ھو سبحانھ وتعالى.

نحن الیوم أمام ذلك كلھ، ینبغي أن یكون عندنا ھذا الیقین الذي لا ننصرف عنھ على الإطلاق، لأننا نرى أن ھناك
قنوات كثیرةً، وھزلًا خطیرًا، وادعاءات باطلةً، وألسنةً ظالمةً، وأفكارًا غاشمة، تأتي على المسلمین، والمسلمون إذا لم
یكونوا واعین، لا یستطیعون أن یتحملوا ھَمّ ھذا الدین، لا یحمل ھم ھذا الدین إلا رجال صادقون، إلا رجال یستطیعون
أن یحملوا معنى الثبات في قلوبھم قبل أن یحملوا معنى الثبات في أجسادھم، كذلكم كانوا، كذلكم كانوا رضي الله تعالى
عنھم، حین ثبتّ الرسول علیھ الصلاة والسلام في أنفسھم كلمة الحق. فما كانوا لتتزلزل فیھم كلمة الحق مع رؤیة
الباطل بكل ما فیھ من قوة، وبكل ما فیھ من ضغط، وبكل ما فیھ من استبداد واستعلاء، أما قالھا زید بن الدُّ ثنة؟ أما
قالھا أمام أولئك؟ قل في محمد كلمةً، كلمة واحدة قلھا في محمد. وما كان لھ إلا أن یقول في محمد كلمةً واحدة، والله
ما أحب أن أكون سالمًا في أھلي ومالي وحبیبي رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀 یشُاك بأدنى شوكة في قدمھ، كذلكم ثباتٌ في القلب، یقینٌ

في الفؤاد، استمرارٌ للھدف، رؤیةٌ واضحة لأجل الغایة، حینئذٍ یكون المؤمن محققاً لمقصده.

ولستُ أبالي حین أقُتل مسلمًا *** على أي جنبٍ كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإلھ وإن یشأ *** یبارِك على أوصال شلوٍ ممزّعِ

اللھم یا رب، إن كنت تعلم بأني على الحق، فإني أسألك أن تبلغ رسولك الأعظم محمدًا صلى الله ع�����ɭ홌邀 ما یصُنع بي اللحظة. قالھا
خُبیب بن عدي رضي الله تعالى عنھ، حین وقف ھناك، ھنا في عرفة، وقد قتلوه وصلبوه، وقبل أن یقُتل قال ھذه
الكلمات العذبة، وھذه الرسالة الطریة النضرة، وھذه المناجاة العطرة، بعثھا إلى حبیبھ الأعظم، وساق الله الریح
وأوصلھا إلى أذُن الحبیب صلى الله ع�����ɭ홌邀، طریةً غضّة كما قالھا خبیب رضي الله عنھ، فامتعُِض رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀، وخصّ بھذه
الرسالة تألمًا على حبیبھ على خبیب، وقال: “قم یا مقداد، قم فخذ أخاك معك، وقوما لتدفنا أخاكما الذي قد صلبھ أولئك
الظلمة في ذلك المكان” فجاءا إلیھ، وشاء الله أن یجعل الطیور الصَّ واف فوق رأسھ تحمیھ من الزنابیر والحشرات،
كِن لاَّ  ن شَيْءٍ إلِاَّ  یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلَٰ إنما ھي حمایة رب العالمین، لأنھا أكوانٌ یقودھا الواحد الأحد الفرد الصمد ﴿إنِ مِّ

تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ﴾.

إذن نحن الیوم مع رسولنا المصطفى صلى الله ع�����ɭ홌邀، نأتي إلى مائدتھ، فنتفیأ ظلالھا في كل أسبوع، ونأخذ من خلالھا رحیقاً یمتد
معنا أسبوعًا تلو أسبوع، ونحن نستذكر ھذه الحقائق التي ینثرھا على عقولنا، لأجل أن تستیقظ من خلال ما جاء علینا
ِ ۚ عَلىَٰ بصَِیرَةٍ ذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إِلىَ َّللاَّ  من ظلمات، فإذا بالمصطفى صلى الله ع�����ɭ홌邀 یضيء لنا الدرب، ویوضح لنا السبیل صلى الله ع�����ɭ홌邀: ﴿قلُْ ھَٰ

أنَاَ وَمَنِ اتَّ بعَنَِي﴾.

الفصل الرابع في القضاء:

فالقضاء، كما یقول المصنف -یرحمھ الله- الشیخ منصور علي ناصف في كتابھ التاج، الله تعالى مع القاضي العادل،
َ یأَمُْرُ نعم الله تعالى مع القاضي العادل، وقد نثر الله تعالى في القرآن آیات العدل، إذ یقول لنا في كتابھ الكریم: ﴿إنَِّ  َّللاَّ 



حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظُكُمْ لعَلََّ كُمْ تذََكَّ رُونَ﴾. الله یأمر بالعدل ویأمر بِالْعدَْلِ وَالْإِ
بالإحسان، كذلك أمر الله تعالى، العدل الذي قامت علیھ السماوات والأرض، والیوم ضُیِّع العدل، فرأیتم المجتمعات
البشریة كلھا تمور مورا، وتضطرب اضطرابا، رأیتم بأن الظلم إذ فشا، رأیتم نتائجھ الوخیمة في مجتمع الإنسان كلھ،
لأن الله أمر بالعدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، ولذلك النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ یوم جاء، جاء بالعدل،
وراح یقولھا صریحةً واضحةً، قویة مجلجلة "قوموا واسمعوا، فإنھ والذي نفسي بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعتُ یدھا" وحاشاھا رضي الله تعالى عنھا، ولكنھ العدل الذي أراد صلى الله ع�����ɭ홌邀 أن یقیمھ في ھذه الأرض، ولذلك لما سیكون
ناس یحكمون بین الخلق، ینبغي أن یقیموا الحق، وأن یجعلوا العدل میزانھم، والله سبحانھ إذ أمر بالعدل، رأینا كیف
جعل أنبیاءه ومرسلیھ یقومون بھذا العدل، أمَا رأینا بأن الله تعالى یذكر لنا تلك القصة التي ذكرت لكم عنھا سابقاً:
﴿وَدَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ إِذْ یحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إِذْ نفَشََتْ فیِھِ غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنَّ ا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ﴾. ألا تتزلزل قلوبكم وأنتم تسمعون
أن قضیةً تقوم بین راعٍ وبین مزارعٍ قد وكل الله بھما رسولین عظیمین، ملكین كبیرین، والله یقول: ﴿وَكُنَّ ا لِحُكْمِھِمْ
مْناَھَا سُلیَْمَانَ﴾. ولكنَّ  مْناَھَا سُلیَْمَانَ﴾. الذي استطاع أن یصل إلى العدل بأجمل صُوَرِهْ وأبدع أسَُسِھ، ﴿ففَھََّ  شَاھِدِینَ ۝ ففَھََّ 
مْناَھَا سُلیَْمَانَ ۚ وَكُلاا آتیَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. لكنَّ  سیدنا داوود كان داوود علیھ السلام قد بذل جھدًا ولھ في جھده الأجر ﴿ففَھََّ 
یمثل رأیاً، وكان یمثل اجتھادًا، وكان یمثل رؤیةً من الرؤى، كذلك كان داوود علیھ السلام، أب عظیم، ورسول كریمًا،
ا، وفذاا علیھ السلام، ومع ذلك فاھتدى إلى طریق، اھتدى ابنھ إلى غیره، فكان اھتداء ابنھ إلى الطریق الآخر وقائدًا غُرا
أصوب من طریق أبیھ علیھ السلام، وذكرت لكم كیف أن الإسلام الذي أقام أرضیة العدل، جعل عند الإنسان كرامة
الحریة، فالحریة لا یمكن أن تنبت إلا من العدل، فلما یقوم العدل تكون حریة، ولما یسود الظلم تغُتال الحریات، لذلك
علَّ م مجتمع سیدنا داوود وسیدنا سلیمان ھاذین الإنسان البسیطین في مجتمعنا، مزارع وراع ، أنى لھما أن یقولا في
قضیة حقوق الإنسان، وفي قضیة إقامة الحق، وفي قضیة البحث عن العدل، راحا یبحثان عن العدل، داوود علیھ
السلام، الملك الذي أعطاه الله تعالى ذلك المُلك، آتاه الله الملك والنبوة، أعطاه الله القوة، ھزم الله بھ جالوت، وقتل داوود
جالوت، ھذا النبي العظیم وھذا الرسول الكریم، یحكم بین ھذین الاثنین، والاثنین كأنھما قد استقیا من خلال البیئة التي
فیھا نسیم الحریة، أن ھناك أشیاء أخرى، وثقافة عظمى، أرأیتم كیف یمكن للعدل یوم ینتشر، وللحریة كیف یكون
الناس متفكرین وعقلاء، وألا یكونوا مقموعین، أرأیتم أن الظلم یقمع المواھب، أرأیتم بأن الظلم یقتل الإنسانیة، لكنَّ 
ھذه الحریة والكرامة أفاءت على ھذین الرجلین بعد أن سمِعا حكم داوود علیھ السلام في قضیةٍ بسیطةٍ بأن تأكل ھذه
الأغنام زرع ھذا المزارع، فیحكم سیدنا داود بحكمٍ عادلٍ لطیف شفیفٍ، وھو أنك أنت لم ترعى ھذه الأغنام رعایتك
الحقةّ، وتركتھا تموج في أرض الرجل فأكلت زرعھ، ویبدو أن الزرع ثمنھ یكافئ ثمن الغنم، فقال لھ: علیك وقد
اعتدیت أن تكون ضامناً لما قامت بھ أغنامك، إذن أعطِ أغنامك لصاحب الأرض، وانتھى الموضوع. ھل یحتاج ھذا
الأمر إلى زلزال؟ انتھى، وھذا عدل، لكن العجب أن یذھب ھذان الرجلان، الراعي والمزارع إلى الولد، وھل یمكن
في مجتمعنا أن یكون مثل ذلك؟ مَلِكان، نبیان، رسولان، فجاء إلى الولد: إن أباك العظیم مَلِكنا رسولنا قد حكم فینا،
ونحن نرید حكمك، نرید أن نفھم منك حكمًا آخر، فما كان لسلیمان علیھ السلام لیعتذر عن ذلك، ویقول إن أبي قد حَكَم،
وإن شیخي قد قال، أما رأیتم الیوم؟ أما رأیتم بأن عقولنا طُمِست؟ وأن أفھامنا قیُدِّت، قد قالھا شیخنا، الله أكبر، شیخك
قال، لھ عقل وأنت لك عقل، إذا كنت على عقلٍ كعقل شیخك، وتعلمت علم شیخك، فعلیك أن یكون لك مثل اجتھاد
شیخك موافقةً أو مجانبة، لذلك سیدنا داوود علیھ السلام أفتى قضى، وسیدنا سلیمان نظر في فتوى أبیھ فلم یقل إنھا
على غیر حق، ولكن قال إني أجتھد اجتھادًا آخر غیر اجتھاد أبي، وما منع ذلك أن یكون الابن على غیر اجتھاد أبیھ،
أمَا ترون أن الأمر فیھ عجب؟ أین تربیتنا؟ أین المناخ الذي أنشأه القرآن فینا؟ نحن نرید أدباً، ولكنھ أدبٌ یدعو إلى
الاستبداد، بئس ھذا الأدب، إن أدب أسلافنا رضي الله عنھم كان أدباً یدعو إلى حریة الفكر، ونضارة الفھم، وقوة
الاجتھاد، لمالكیھ، لیس ھذا الأمر لمن لا یملكون ذلك، ھذا الأمر لمن یملكون ھذه الأسس، فلھم أن یجتھدوا، أمَا اجتھد
الشافعي بذھنھ، فاستطاع أن یجعل من ذھنھ شافعیین، فكان شافعيُّ  مصر یخالف شافعيَّ  بغداد، وترك شافعيُّ  مصر
شافعيَّ  بغداد على اجتھاده، ولم یقل إن شافعيَّ  بغداد مخطئٌ في اجتھاده، بقي الشافعیان موجودین في وقت واحد، وبقیا
موجودَین وجاءت الأجیال تدرس الشافعیین، والشافعي واحد، لكنھ كان ذھناً متجردًا، وعقلًا واعیاً، وفھمًا یستطیع أن
یفارق بین الأحداث، ویفاصل بین الوقائع، لذلك بقیت الأجیال من بعده تدرس الشافعیین، فبعضھم یرجح المصریة،
وبعضھم یرجح البغدادیة، أرأیتم إلى مثل ھذه الحریة؟ ھكذا كانت الحریة الفكریة، أمَا كان تلامیذ أبي حنیفة رضي الله
تعالى عنھ على مثل ھذه الحریة والنقاء، والصفاء والفھم، والوعي والإدراك، أمَا كان كذلك؟ أما وافقا شیخھما أبا
حنیفة رضي الله تعالى عنھ في شيء، وخالفھ في شيء، ووافقھ واحد مرة، وخالفھ الثاني مرة، وھكذا على مدار ما



كانا مع شیخھما رضي الله تعالى عنھم أجمعین، وكذلك القرآن یؤسس فینا، لكن ھل ھذا بالعبثیة؟ ھل لمن لا یملك ھذه
الوسائل؟ ھل لإنسان جاھل أن یقوم بأن یحكم بین الناس؟ أم ینبغي الذي یحكم بین الناس أن یكون مالِكًا لآلیات الحكم
وآلیات القضاء، لذلك سیدنا سلیمان علیھ السلام لما رأى أباه قد حكم في طریقة، حكم بطریقةٍ أخرى، فقال: أرى إن
أبي قد أخذ بطریقة العدل بھذا الأمر، وھو إنصاف، ولكني أرید أن أصل إلى طریقة العدل بطریقةٍ أخرى، فأنت یا
صاحب الزرع خذ غنمھ فانتفع بھ بلبنھ وصوفھ، وأنت یا صاحب الغنم خذ أرضھ فازرعھا لھ حتى تنبتھا كما كانت،
فإذا ما نبتت كما كانت تستعید غنمك، فتكون قضیة ما كان من ضررٍ قد عوض بھذه المنفعة، فرجع صاحب الغنم
وعنده غنم، ورجع صاحب الزرع وعنده زرع، وحینئذٍ وجدنا بأن ھذه القضیة أو ھذه الطریقة كانت قد أفضت إلى
مْناَھَا﴾. وقبلھا ماذا قال؟ ﴿وَكُنَّ ا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِینَ﴾. وكلاً ثم تأتي مصلحةٍ للفریقین بشكل أوسع، والقرآن ماذا قال؟ ﴿ففَھََّ 
القضیة، یا أخي والله سلیمان أفھم من أبوه، لا یا سیدي داوود فھمان علیھ السلام، وسیدنا سلیمان فھمان علیھ بالسلام،

ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ ﴿وَكُلاا آتیَْناَ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. ولكن طریقتان في الاجتھاد.

فإذن إنا لما سنتحدث الآن بأن الله مع القاضي العادل، بمعنى أن یكون العدل أساسًا في أي طریقة من الطرائق الوعي
الذي یقیمھ النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ، العدل ھو أساس، سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ تقاضى مرة، سیدنا
أبُيّ بن كعب وكلكم یعلم من ھو أبُيّ، من ھو أبي؟ الذي أمر الله تعالى رسولھ صلى الله ع�����ɭ홌邀 أن یستمع القرآن من أبُيّ، یا رسول
الله أأقرأ القرآن وقد أنُزِل علیك؟ قال: "إن الله أمرني أن أستمع القرآن منك" أسمّاني ربي؟ قال: "سمّاك ربك" ھذا
سیدنا أبُي رضي الله تعالى عنھ یدعي على سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ، یقول یا أمیر المؤمنین، لقد جئت أرضي
فوجدتھا مسوّرة، فسألت من سوّر فقالوا لي إنھ أمیر المؤمنین، وھذه أرضي، قال لھ سیدنا عمر: یا أبُيّ، أتزعم أني
أخذت أرضك؟ قال: نعم، یا أمیر المؤمنین ھذه الأرض ھي أرضي. قال: نتقاضى، من ترُید یا أبُيّ؟ أترضى بزید بن
ثابت رضي الله تعالى عنھ؟ وزید بن ثابت من شباب الصحابة ولیس من شیوخھم، شاب من شباب الصحابة، فقال:
أرضى بھ. فیذھب سیدنا عمر مع سیدنا أبُيّ لیتقاضیان، أمیر المؤمینین یا ناس باهلل استمعوا، استمعوا إلى عجب وكأننا
نتحدث نحن في قصة الزیر سالم، ولا في خیالات التي كان ینشئھا الأدُباء خیالات، فیطرق سیدنا عمر الباب فیخرج
سیدنا زید، السلام علیك یا أمیر المؤمنین، قال: جئناك یا زید لأجل أن تحكم بیني وبین أبُيّ، قال: أرحب بك یا أمیر
المؤمنین. قال: ویحك یا زید، ھذا أول جوْرٍ جُرْتھ، أقول لك جئت أتقاضى إلیك مع أبُيّ فتقول أرحب بأمیر المؤمنین،
مفروض الآن نحن متقاضیان ھذا اسمھ عمر ھذا اسمھ أبُيّ، بتقول أمیر المؤمنین شو أمیر المؤمنین ھادا أول جور،
فأدخلھما فأخذ وسادةً ووضعھا لأمیر المؤمنین، فقال: یا زید أما كفاك الجور الأول وھذا جور ثانٍ، تجعلني أنا مع
خصمي أجلس في مكان أرفع من مكانھ، ھذا جور ثانٍ، تفضلوا ھات لنشوف إیش مشكلتك یا أبُيّ؟ قال: قال والله أنا
عندي ھذه الأرض وھي لي، بینتك؟ وھذا القضاء البینة على من ادعى والیمین على من أنكر، فقال ما عندي بینة لكن
ھي الأرض أرضي، فسیدنا زید ھنا ارتبك، ونظر فیھ سیدنا عمر، وھو یعني یحرك أصابعھ، وینظر في سیدنا أبُيّ
لعلھ یحلُّ ھا، فقال لسیدنا أبُيّ في نظره: أعفي أمیر المؤمنین، یعني أعفي أمیر المؤمنین من إیھ؟ من الیمین، لأنھ الآن
إذا ما عنده بینة ھو مفروض أن یكون المُنكر یحلف یمیناً، فقال یا زید والله لقد زدت لقد زدت في الجور، أرحب بأمیر
المؤمنین، اجلس یا أمیر المؤمنین، أعفي أمیر المؤمنین، لا وربِّ عمر، والله إن ھذه الأرض أرضي، حلف سیدنا
عمر رضي الله عنھ، ماذا أصبحت الأرض؟ لمن؟ لسیدنا عمر، یقول: والله ما حلفت حتى یعلم كل مُسلمٍ بأن عمر ما
خاف من الحلِف خشیة أن یضیع حق. قال لھ إذا كان والله بطلت أحلف المسلمون من بعدي بقولوا والله أمیر المؤمنین
بطَّ ل یحلف فتضیع حقوق المسلمین، فحلف بأن الأرض لھ، ثم قام یعتنق سیدنا أبُیاا رضي الله عنھ، قال یا أبُيّ الأرض
أرضي وقد وھبتكھا، وھبتك الأرض، أرأیتم كیف یمكن أن یكون القضاء؟ كذلك القضاء، ھذا قضاء الإسلام یا إخواننا،
یعني سیدنا علي رضي الله عنھ یومًا درعھ المشھورة الذي تعلمون عنھا، درع علي رضي الله تعالى عنھ، قام ففقدھا
رضي الله تعالى عنھ، أین الدرع؟ بحث عنھا، فوقعت عینھ على یھودي یدَّ رِع بھا، یا یھودي ھذه درعي، قال: یا أمیر
المؤمنین وكیف تدعي ما لیس لك ھذه درعي، قال: نتقاضى، أنتم تصوروا یا أخي في مجتمع إسلامي، وبیھدیك
القضیة وصفیّن القائمة، وسیدنا علي رضي الله تعالى عنھ ضاعت دِرعھ ویجدھا عند الیھودي، یعني في یھودي آنئذٍ
كان آمِناً، یعیش في المجتمع الإسلامي آمناً، ویسرق درع أمیر المؤمنین، وأمیر المؤمنین یدّعي علیھ، ویذھب سیدنا
علي مع الیھودي یتقاضیان إلى شُریح رضي الله تعالى عنھ، بدنا البینّة، صحیح؟ المُدعي سیدنا علي ھات بینتك، فقال
بینّتي الحسن ابني والقنبر مولاي، فقال شُریح: یا أمیر المؤمنین أما قنبر فأقبلھ، وأما الحسن فلا أقبلھ، فقال: ویحك،
أمَا سمعت عمر بن الخطاب قد سمِع رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀 یقول: "الحسن والحسین سیدّا شباب أھل الجنة" أما ترضى أن
یكون سید شباب أھل الجنة شاھدًا؟ قال: لا أقبلھ یا أمیر المؤمنین إنھ ولدك. فقال الیھودي: الدرع درعي ما في بینة،



فلما سمِع الیھودي ھذا الحكم وأن الدرع أصبحت دِرعھ، ماذا فعل؟ ھنا ارتجف باكیاً، وقال دینٌ یحكم على أمیر
المؤمنین ھو الحق، أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمدًا رسول الله، وقاتل مع سیدنا علي في صفیّن ومضى شھیدًا،
ھذا الإسلام یا إخوانا، الإسلام ھذا الإسلام ھذا القضاء الذي أراد الإسلام أن یوطده بین المسلمین، فإذن القضاء سلوا
عنھ الیوم، الیوم من المحامون الذین في أوروبا وفي أمریكا، من المحامي العظیم؟ والذي كان قاضیاً، من كان قاضیاً
ھذا یعتبر أعظم المُحامین، لأنھ خبیر بالقوانین وخبیر بالتلاعب علیھا، خبیرٌ بالقوانین وبالتلاعب علیھا، ھذا ھو دینكم،
ھذا ھو دینكم، نحن نقول إنھ یا أخي ھذا تراث ماضي ومضى، ھل بربكم ھذا تراث أم أنھ حق؟ ألیس ھذا القرآن قد
أنزلھ الله عز وجل بالخلق لإقامة الحق إلى قیام الساعة، أم أننا سنقرأه ھكذا دون أن یكون عندنا من خلالھ وعيٌ فیھ
ُ﴾. كما أمر الله تعالى رسولھ الأعظم صلى الله ع�����ɭ홌邀، لذلك أقرأ بعض الأحادیث، عن عبد الله رضي ﴿وَأنَِ احْكُم بیَْنھَُم بمَِا أنَزَلَ َّللاَّ 
، وآخرُ آتاهُ الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ홌邀، قال: "لاَ حَسَد إلاَّ  في اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آتاَهُ َّللاَّ  مَالًا فسَلَّ طھُ عَلى ھلكََتِھِ فيِ الحَقِّ

َّللاَّ  الحِكْمَةَ فھُوَ یقَْضِي بھَِا، وَیعُلَِّمُھَا" رواه الشیخان والترمذي.

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنھما، عن النبي صلى الله ع�����ɭ홌邀، قال: "الله مع القاَضِي ما لمْ یجَُرْ، فإذا جَارَ تخََلَّ ى الله عنھُ
ولْزَمَھُ الشیطانَ" رواه الترمذي.

وعن أنس رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ홌邀، قال: "مَن ابتغى القضاءَ وسأل فیھ شُفعَاءَ، وُكِلَ إلى نفسِھ، ومَن أكُْرِهَ
دُه" رواه الترمذي وأبو داوود. علیھ أنزل اللهُ مَلكًَا یسَُدِّ

وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ홌邀، قال: "مَن طلب قضاء المسلمین حتى ینالھَ، ثم غلب عدلھُُ جَورهُ فلھ
الجنةُ، ومن غلب جوره عدلھ فلھ النار" رواه أبو داوود بسند صالح.

إذن ھذه أحادیث تلحظون بأن النبي صلى الله وسلم وبارك علیھ، یوم یقول لكم بأن حسد الغِبطة لا یكون إلا في أمرین
اثنین، یعني ما ترغب بھ النفوس من خلال الآخرین حسد غِبطة، وقلنا بأن الحسد حسدان، حسد والعیاذ باهلل إنما یوري
بصاحبھ إلى نار جھنم، وحسدٌ إنما یدفع صاحبھ بأن یكون من أصحاب النعیم، أما الحسد الأول فھو الذي یتمنى فیھ
الحاسد زوال النعمة عن الآخر، ویكون حینئذٍ شاكًا بربھ سبحانھ وتعالى، ومشرِكًا بھ سبحانھ وتعالى، وكأنھ یتخیل أن
ع رزقھ على العباد، الله تعالى ھو الذي رزق ھذا، وھو الذي رزقك، الرزق رزق الناس، الرزق رزق الله، والله وزَّ 
والله تعالى قادر على ینزع من ذاك ویعطیك وعلى أن ینزع منك، ویعطي الآخر، فاهلل تعالى ھو القادر المقتدر، وھو
الوھاب سبحانھ وتعالى، إذن ھذا الحسد المنھي عنھ والخطر، والذي ھو یعتبر حالقاً للدین، ولكن الحسد الآخر ھو
لِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ﴾. یعني من تمنى أن تكون تلك النعمة ثابتة على أخیھ، ودعا الله لھ، وسأل حسد التنافس ﴿وَفيِ ذَٰ
الله تعالى أن یزیدهُ مما تفضل بھ علیھ، وسأل الله تعالى أن یؤتیھ مثل ما آتى أخاه، أنت رأیت إنساناً قد آتاه الله من
المال فكان عنواناً من عناوین الخیر، استشعر ھمَّ  المؤمنین، واستشعر مصائب المسلمین، وراح یتفقد أحوالھم، وراح
یرعى شؤونھم، فتمنیت لو أن الله تعالى أكرمك بما أكرمھ من عطاء، لتكون مقلدًا لھ، ولتكون متأسیاً بما كان یقوم بھ،
حینئذٍ فإن الله تعالى أكرمك بھذه النیة "وإنما الأعمال بالنیات" فلو رزقك الله فطبقّت لكنت أنت المثال الآخر، ولو لم
ترُزَق ذلك فإن الله یثیبك على نیتك التي نویتھا، إذن لا حسد إلا في اثنتین ھو دفع الھمة والعزیمة، لأجل أن یتنافس
لِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ﴾. فلا حسد إلا في اثنتین، رجل آتاه الله مالًا، المؤمن مع المؤمن في الخیرات، فبذلك ﴿وَفيِ ذَٰ
واذا بھذا الرجل الذي آتاه الله مالًا كان عثمانیاً، فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنھ ما كان مالھ إلا للمؤمنین، یوزعھ
على المؤمنین كل موقعة من مواقعھم، یجھز بھ جیوش المسلمین، یعطي فقراءھم، یعطي مساكینھم، كذلك كان سیدنا
عثمان رضي الله تعالى عنھ، مما دعا رسولنا الأعظم صلى الله ع�����ɭ홌邀 أن یدعو لھ الدعاء الذي تعلمونھ "اللھم اغفر لعثمان ما قدّم،
اللھم اغفر لعثمان ما أخّر، اللھم اغفر لعثمان ما أعلن، اللھم اغفر لعثمان ما أسر" دعا لھ رسول الله صلى الله ع�����ɭ홌邀 ھذا الدعاء
الشامل التام العام لعثمان رضي الله تعالى عنھ، لِما كان علیھ رضي الله تعالى عنھ من جودٍ، ومن كرم، ومن ترقبٍ
لأحوال المسلمین، ومن سعيٍ لإزاحة ما علیھم من مظالم رضي الله تعالى عنھ، فبئر الرومة كلكم یعرفھ، ونحن نعرفھ،
وقد زرتموه في المدینة المعطرة، بئر رومة الذي اشتراه سیدنا عثمان رضي الله تعالى عنھ من یھوديٍ، وجعلھ
للمسلمین عامة یشربون من ماءه رضي الله تعالى عنھ، فمن تمنى أن یكون عثمانیاً فحینئذٍ ھذه الأمنیة الكریمة التي
یتمناھا، سائلًا الله تعالى أن یجعل لھ مثل ما جعل عثمان رضي الله تعالى عنھ من مالٍ حتى ینفقھ في المؤمنین، فھذا
حسدٌ یا نعِم الحسد، ھذا حسد الغِبطة، ولیس حسد إزالة النعمة، والآخر رجلٌ آتاه الله حكمة، عِلمًا، فھمًا، وعیاً یقضي،
فھو یقضي بھا ویعلمُھا، فإذا بھ یتمنى أن یكون من أھل القرآن، من أھل العلم، من أھل الفقھ، یتمنى أن یكون كذلك،



لیھدي الله تعالى بھ أنُاسًا ضالین، فھل مثل ھذا التمني منھيٌ عنھ؟ العكس تمامًا، لأن ھذا مدعاة لئن تكون طالب علم،
لما تتمنى أنت أن تكون كذلك، الأمنیة لا تكون ﴿لَّ یْسَ بِأمََانیِكُِّمْ وَلَا أمََانيِِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ﴾. مَن یعمل، من یعمل، فإذا عمل
الخیر نال، عمل السوء نال، فإذن من أراد أن یقوم مقام ھؤلاء، إنما یقلدھم فیما قاموا بھ، یمضي على منوالھم، یسیر
على طریقتھم، یقلدھم في سعیھم، فاهلل تعالى إن فتح على ھؤلاء فاعلم بأنھ الفتاح، وأنھ الغني سبحانھ وتعالى، ومن

أعطى ذاك یعطیھ، فاهلل إذا أعطى أدھش، وإذا اعطى الله سبحانھ وتعالى فعطاؤه غیر محدود سبحانھ وتعالى.

والأحادیث الأخرى اللي یقول فیھا النبي صلى الله ع�����ɭ홌邀: "الله مع القاضي ما لم یجر، فإذا جار تخلى الله عنھ ولزمھ الشیطان، فكان
قاضيَ إبلیس" كان قاضیاً إبلیسیاً، ولم یكن قاضیاً رحمانیاً. كذلك الحدیث الذي بعده "من إبتغى القضاء وسأل فیھ
شفعاء وُكِل إلى نفسھ ومن أكره علیھ أنزل الله ملكًا یسدده" یعني الذي ابتغى القضاء بمعنى أنھ أراد أن یصل للقضاء
عبر الوسائط، یرید أن یصل لھذا المنصب، وھذا المنصب وما أدراك ما ھذا المنصب، وماذا یفعل بھ أصحابھُ، وكیف
ا من الخیرات التي ھي في ظاھرھا خیرات، وھي والعیاذ باهلل إنما سیاطٌ من جھنم یوم یستطیعون أن یكون لھم درا
القیامة، لذلك ھذا الذي سأل شفعاء لیصل إلى ھذا المنصب، قال: وَكلھ الله إلى نفسھ، ومَن أكُرِه علیھ، ما كان یرغب
د الأمر إلیھ، ولیس لراغبٍ فیھ، وأراد أن یقوم بأمر المسلمین، فإن الله سبحانھ وتعالى یرسل ملكًا یسدده، بھ، ولكن وُسِّ
ویرسل لھ حمایة من عنده، ویھدیھ إلى رشده سبحانھ وتعالى، كذلك الحدیث الأخیر: "من طلب قضاء المسلمین حتى
ینالھ، ثم غلب عدلھ جوْره فلھ الجنة" یعني غلب عدلھ جوره ما یرید الجور، إنما قد یكون ومنھ اجتھاد من غیر قصد
وقع على غیر العدل، لكن ما كان یقصده، فمن غلب عدلھ جوره فلھ الجنة، ومن غلب جوره فالقصد أن یجور، والعدل
جاء منھ على غیر قصد، القصد أنھ قاضٍ ظالم، ولیس قاضیاً عادلًا، فحینئذ قال النبي علیھ الصلاة والسلام فلھ النار.

إذن نحن الیوم أمام ھذه المائدة في القضاء التي سنستمر في عرضھا، إذ أن ھناك فصولًا تتعلق بھا، في تورع في
القضاء، في آداب للقضاء، فیما ینبغي أن نستوعبھ إن شاء الله في دروسٍ قادماتٍ بمعیتكم.

نسأل الله تعالى أن یشرح بالإیمان صدورنا، وبالقرآن عقولنا، وأن یجعلنا ممن آبَ إلیھ وتاب بین یدیھ إنھ السمیع
القریب المجیب.


